
البدايات والمآلات  العمل..  

 سامية قدري                                         

في البدء كان العمل، عمل الله من أجل الخليقة، فنقرأ في سفر التكوين الإصحاح الأول عن الله العامل أنه     
" ثم استراح صنعة يديه وقال: "حسن جدًا ىلإنتهى من عمله نظر ابدع فيما صنعه وعندما أو يام أعمل ستة 

العمل وأكد على أهمية جودته،  وأول من وضع وطبق قيم ،فالله هو أول عامل في التاريخ ،افي اليوم السابع، إذً 
ا فقد قيم الله جودة عمله وفرح بنتيجته ووضع لنا شروطه يكون العمل صالح، إذً  نن الله صالح فلابد أولأ

، والرضا الإنسان بالفخر ءة حتى يعطي أفضل نتيجة لكي يشعرن يتم بكفاأ، و العمل مثمرًا ن يكون أالمتمثلة في 
ن ننتهي من أداء العمل، وهو ما أوالسعادة، والحرية وغيرها من المنافع، كما حدد لنا أهمية أن نستريح بعد 

 .(٢٨: ١تك )" .دم وحواء: "أثمروا وأكثروا وأملأوا الأرضقال لآأكده عليه الله عندما 

يقوم به، فهو يكشف  ظهر لنا منافع العمل لمنأ عن ذاته من خلال عمله فحسب، بل ن الله لم يعلنإإذًا،    
ورته ومثاله لكي يعمل معه قدراته، وسماته. لذلك خلق الله الإنسان على صعن دوافعه، وشخصيته، ومهاراته، و 

هي  ،كثروا"أو  أثمروا" عمل وأكد عليهما إتقانه: فدعوتهدم وحواء بالآرض ويسود عليها، أي أن الله كلف على الأ
لا للعمل الفردي فحسب بل العمل الجماعي القائم  ، دعوة للعمل والحفظ، كما أنها دعوةثماردعوة للإتقان والإ

 ا نظيره". لذلك،دم وحده فأصنع له معينً آأن يكون  اله: "ليس جيدً ن والحب والمشاركة، وقال الرب الآعلى التعاو 
عندما نهضت المجتمعات وقامت الحضارات، كان ذلك على أكتاف الرجال والنساء وكان العمل التشاركي هو 
أول صورة من العمل عرفته البشرية وأن تقسيم العمل الذي عرفته البشرية فيما بعد هو الذي أحدث التمييز بين 

 .البشر عامة وبين الرجال والنساء خاصة

ن يسكنه أيحول العالم الطبيعي إلى عالم يمكن لذي يخلق التاريخ البشري، و هو ا أصبح العملهكذا،    
ت تطرأ عليه وعلى طرق تأديته، أي بناء اجتماعي وعلى ذلك فإن أي تغيرانسان، أي أنه حجر الزاوية في الإ
 رًايعد مقتصنماطه فلم أنقاط تحول جديدة في هذا التاريخ. ولهذا تغيرت  بد أنها تمثل عند حدوثها محطات أولا

ليات التي توجب على شاغلها ئو المسبالخدمة أو القيام  ىلإنتاج بل قد يمتد على المهنة أو الحرفة أو الإ
ي يقوم بدور في الكنيسة هو عاملة والخادم الذمرأة اعمالها المنزلية هي أامات معينة، فالمرأة في قيامها بالتز 

عن عملهما. ومثلما تغيرت أنماط العمل، تغيرت القيم المرتبطة  ايتقاضى كلاهما أجرً كان ن إو  ىا حتيضً أعامل 



ن يكون عات ورقيها ورفعتها، بل تعداها لأبه فلم تعد قاصرة على الجودة والكفاءة والإتقان كشروط لتقدم المجتم
  .ا أي يحفظ كرامة البشر وحريتهممرتبطًا بالحب والسعادة والمرونة وأن يكون لائقً 

ن عصر الحداثة ألا إ، ير القيم المرتبطة به عبر العصورالتطورات فى عالم العمل وفي تغوعلى الرغم من    
قد أحدث نقلة نوعية في عالم العمل، فقد شاهدنا كيف حلت الآلة مكان الإنسان وكيف تحول با و في أور 

عزلة التي نتيجة المن خلال عمله، إلى إنسان مغترب  الإنسان من كائن متكيف ومحتمي ومتضامن مع غيره
ا للعمل أطلق عليه علماء الاجتماع فرضتها طبيعة العمل في المجتمعات الصناعية الحديثة والتي تتطلب تقسيمً 

ره ا مع غينسان متضامنً "تقسيم العمل الآنومي" أي تقسيم العمل الذي يفتقر إلى القيم والمعايير التي تجعل الإ
ل هو القيمة المؤسسة لكل القيم )السعادة، ومزاولة باقي وأن العمللآخرين، خاصة يفعله لذاته و  ويشعره بقيمة ما

 . (لاجتماعيةاللحمة االحقوق، وتحقيق المكانة، والتحرر من التبعية، و 

ديكالي العنيف وغير ا" ومعها رياح التغيير الر الحداثة المتأخرةا "جاءت العولمة أو ما يطلق عليها أحيانً    
اعتماد الإنسان على الماء والهواء، و اطه وأسواقه يعتمد على التكنولوجيا المتطورة المسبوق الذي جعل العمل وأنم

ا والأكثر من ذلك تغيرت مفاهيم العمل وأصبح هناك مفاهيم جديدة كالعمل المرن، وهو العمل الذي يعرف أحيانً 
ئق، الذي العمل اللاو  و السيارة،أد بالمنزل و بالعمل الجزئي أو العمل عن بعد لبعض الوقت أو من خلال الوج

يادة أخيرًا، العمل السعيد أو ر دها الحرية والإنصاف والكرامة، و لنساء في ظروف يسو ايناسب كل من الرجال و 
ليه وهو ما إوهو ذلك النمط الذي يجلب لشاغله السعادة والبهجة ويحقق له الشغف الذي يتطلع  ،عمالالأ

 .ناطح ما حصلوا عليه من تعليم وما راكموه من خبراتنلحظه من توجه الجيل الحالي للقيام بأعمال ت

نسحبت على كافة الدول الغنية ادة لم تقتصر على دول بعينها، بل والجدير بالذكر، أن هذه المفاهيم الجدي   
أن  ىوالذي يشير إل عولمة عالم العمل"،درجة ظهور مصطلحات جديدة مثل: " ىلإوالتي تقع بينهما  ،والفقيرة
رضية، أو مصطلح "مكدونالية العمل"، والذي الكرة الأ افة أنحاءعالمية أي منتشرة في كماطه ستصبح نأالعمل و 

" إلى عالم العمل جبات السريعة "ماكدونالدزايعني العملية التي بمقتضاها تنسحب المبادئ الخاصة بمطاعم الو 
لضبط والسيطرة، والثقافة، حيث تشير الكفاءة واتمثل هذه المبادئ في: الكفاءة، والحسابية، والقدرة على التنبؤ، وت

شياء التي تحسب كمًا وعدًا، ما تعني الحسابية التركيز على الأإلى الوصول إلى النتيجة المرغوبة بسرعة، بين
أما القدرة على التنبوء فتشير إلى التطابق في تقديم الخدمة مما يجعل العمل متكررًا بحيث يمكن توسيع الخدمة 



حكام إجراء العمليات بفعل التكنولوجيا، وتشير الثقافة أخيرًا إلى إ ىإل انؤدييما الضبط والسيطرة فمة، أالمقد
مريكية هي نفسها التي يمكن تتناولها في الولايات المتحدة الأجبات، فالوجبة التي االتوحيد القياسي في تقديم الو 

م نموذجًا للعمل من الخمسة صدرت أمريكا إلى العالوبهذه المبادئ  .رضتتناولها في أي بقعة من بقاع الأ أن
 . على العمل يبإضفاء الطابع الماكدونالخلال ما عرف 

نتاج للسباق والتنافس و  ،وفي خضم عمليات العولمة وتصاعدها وتداعياتها الانعكاسية على العالم أجمع   
تأتي جائحة كورونا لتقلب لعمل عماده، الذي يعد ا ،سيما في مجال الاقتصاد العالمي على سيادة العالم، ولا

الموازين وتقود عالم العمل إلى مآلات غير مسبوقة تفوق ما حدث في أكبر ركود شهده مجال العمل حين حدث 
والذي نجم عنه فقدان ملايين البشر لوظائفهم. وعلى الرغم  الركود الكبير في النصف الأول من القرن العشرين

البعض "بنهاية العمل" كنتيجة للاعتماد الكامل على التكنولوجيا وإلغاء وجود العمل من أنه قبل الجائحة تنبأ 
لا أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها غالبية الدول لتلافي انتشار الوباء أدت إا وانتشار البطالة والعوز تدريجيً 

فقد  ،لأمناالدخل وعدم توافر  وره إلى فقدانإلى فقدان قطاعات كبيرة من العمال لوظائفهم، الأمر الذي أدى بد
مليون شخص نتيجة حجم  ٢٥ ـقدرت منظمة العمل الدولية عدد الذين أصبحوا عاطلين جراء سياسة الإغلاق ب

جازات غير جانب التسريح المؤقت للعمال والإ ىلإالعمل المفقود أو الوظائف التي ألغيت والتي يمكن أن تلغى، 
، الرسمي غير بالاقتصاد وعاملة عامل مليار ١٫٦جانب هؤلاء هناك  ىلإالمدفوعة وتقليص ساعات العمل. و 

من العنف المضاعف  ةعد مهدد ومنهم فئات هشة وتواجه صور ي نصف القوى العاملة العالمية، مصيرهمأ
  .الذي يهدد وجودهم

البطالة من ناحية،  ا كرد فعل لحالةوهنا، أصبح العمل عن بعد أو العمل من المنزل هو الآلية الأكثر انتشارً    
بطبيعة الحال، سيترك تداعيات سلبية على حياة  وفي التقليل من انتشار الوباء من ناحية أخرى. إلا أن ذلك،

خاصة مدمني العمل من الأجيال التي عرفت بتقديس العمل وبكونه  ،الطبيعية )الاجتماعية والنفسية( الناس
 .وغيرها من المنافع المرتبطة بممارسة العمل في صورته الطبيعيةمصدر للسعادة والتعاون، واللحمة الاجتماعية 

ما حدث  ىلإالاجتماعي إلى تحول يصل تأثيره  ويبقى سؤال، هل ستؤدي أساليب العمل عن بعد والتباعد   
 .هذا ما سيجيب عليه المستقبل ؟نترنتت الكبرى: التلغراف، والطباعة، والإنتيجة الاختراعا


